
ـــرأة في الإمـــارات نصـــوص علـــى حقـــوق الم
الأوراق فقط

, مارس  | كتبه فريق التحرير

ذكر محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي في تصريحات له تعقيبًا على وضع المرأة في الإمارات
أن كل سيدة في دولة الإمارات نكن لها كل تقدير واحترام، وكل دور تساهم به المرأة في المجتمع هو

محل تقدير للشراكة البنّاءة في نهضة أمتنا.

هذا التصريح من المفترض أن يعبر عن حقيقة أوضاع المرأة الإماراتية لكن الواقع غير، ففي شهر أبريل
من العام الماضي، منعت وزارة التعليم العالي في الإمارات الطالبة عائشة الجابري من التسجيل في
اختبار “السيبا” وهو امتحان عام لاختبار الكفاءة التربوية وأحد أهم الشروط للالتحاق بالجامعة،
وعنــدما احتــج شقيقهــا علــى هــذه الممارســة أبلغتــه الــوزارة بوجــود تعليمــات مــن خــا الــوزارة تقــضي
بشطــب ملــف عائشــة وعــدم تســجيلها رغــم أنهــا مســتكملة لجميــع الــشروط، فلــم يكتــف بهــذا الــرد
وقــدم تظلمًــا للــوزارة بينّ فيــه أن حرمــان شقيقتــه مــن تعليمهــا الجــامعي مظلمــة في حقهــا وهــي لم

ترتكب ذنبًا تُعاقب عليه لتحرم من حقها في التعليم، وجاء رد الوزارة رافضًا للتظلم.

عند النقطة الحدودية بين الإمارات وعمان يوم  يناير من هذا العام، كانت عائشة الزعابي تحمل
طفلهـا الـذي يقـل عمـره عـن سـنتين، حيـث تـم مصـادرة جوازهـا وجـواز طفلهـا وأخذوهـا لوجهـة غـير
معلومة وبقيت عائلتها تجهل مكانها حتى إطلاق سراحها بعد خمسة أيام، واتضح أنها ممنوعة من
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السفر رغم غياب أي سند قانوني لهذا القرار وأنها مدانة بسبب رغبتها في السفر إلى زوجها، وتهمتها
هي تقديم الدعم له باعتباره متهمًا في قضية سياسية.

كلتـا الحـالتين السـابقتين لا علاقـة لهمـا بالعمـل السـياسي ولكـن الانتهاكـات الـتي تمـت بحقهـن هـي
بالأســاس علــى خلفيــة سياســية بســبب اعتقــال أعضــاء مــن عــائلتهن علــى خلفيــات سياســية؛ مــا
اســتدعى أن يطــال العقــاب الجميــع، إذًا نحــن أمــام عقوبــات جماعيــة تطــال نســاء المعتقلين وبنــاتهم
يــارته وهــي ذات الـــ  عامًــا وعنــد وأمهــاتهم، مثــل حالــة منــع ســلطات ســجن لوالــدة معتقــل مــن ز

استفسارها عن سبب المنع تم تهديدها بفتح قضية ضدها.

احتفلــت الإمــارات بــاليوم العــالمي للمــرأة في الـــ  مــن مــارس المــاضي وتغنــت الدولــة الخليجيــة بواحــة
الحرية التي تتمتع فيها المرأة بكافة حقوقها وبالطبع لم تذكر الأمثلة التي ذكرناها سابقًا، إذ إن هؤلاء

النساء غير محسوبات على النساء التي تحتفي بهن الدولة في هذا اليوم.

ففــي مناقشــات مجلــس حقــوق الإنســان خلال دورتــه بجنيــف موضــوع حقــوق المــرأة وحــق التعليــم
وغيرها من المسائل، خ ممثل دولة الإمارات بخطاب “منمق للغاية” يدعو فيه بقية الدول للعناية
يـز مكانـة المـرأة وحقهـا في التعليـم، هـذا بوضـع المـرأة والمسـاواة بين الإنـاث والذكـور وبـذل الجهـود لتعز

الذي تكتبه القوانين الإماراتية وتدعو له الغير دون أن تلتزم به.

كـدت منظمـات حقوقيـة أن العنـف المنزلي ضـد المـرأة منتـشر بشكـل كـبير وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقـد أ
دولــة الإمــارات ليــس لــديها قــانون خــاص بــالعنف المنزلي، وفي الــوقت الــذي تنطبــق فيــه مــواد قــانون
العقوبــات، مثــل تلــك الــتي تنطبــق علــى حــالات الاعتــداء، علــى الانتهاكــات الزوجيــة، أخفــق القــانون
الإماراتي في توضيح تدابير الحماية، ومسؤوليات الشرطة والقضاء وغيرهما من المؤسسات الحكومية

من التصدي للعنف المنزلي وغيره من الانتهاكات.

دولــة الإمــارات الــتي تتغــنى بوضعيــة المــرأة الإماراتيــة بين الــدول الخليجيــة والعربيــة عامــة لا تــذكر أنهــا
كــثر مــن مليــون دولار لــشركتين تعملان في مجــال الدعايــة والعلاقــات العامــة للقيــام بحملــة دفعــت أ
هدفها التعتيم على الأوضاع الداخلية الحقوقية في الإمارات وفي مقدمتها الانتهاكات التي رصدتها

المنظمات الحقوقية بحق النساء والأطفال في الإمارات.

التشريعات الإماراتية الخاصة بالمرأة في غاية الغرابة حيث تطبق على المسلمات وغير المسلمات، فقد
رصــدت حادثــة تــم ترحيــل فيهــا مدرســة بريطانيــة تعمــل في الإمــارات بســبب عملهــا دون إذن زوجهــا

المنفصل عنها وهو ما يُعد جريمة في القانون الإماراتي.

إذا قامت المرأة في الإمارات بالإبلاغ عن اغتصابها فإنه سوف يتم ال بها في السجن طبقًا للسلطات
الإماراتيــة وهــو مــا حــدث عــام  عنــدما تراجعــت امــرأة في أبــوظبي عــن بلاغهــا بأنهــا تعرضــت
للاغتصاب بواسطة ستة أشخاص، وادعت أن الشرطة هددتها بأنها ستعاقب بدنيًا بتهمة ممارسة
كــثر مــن نصــف الســيدات اللاتي يعشــن في الجنــس قبــل الــزواج؛ ولذلــك فليــس مــن المســتغرب أن أ

الإمارات يقلن في استطلاعات الرأي أنهن لن يبلغن الشرطة إذا تعرضت إحداهن للاغتصاب.



كثر من  ألف امرأة يعملن في أما عن المرأة الأجنبية الوافدة إلى الإمارات كعمالة في المنازل فهناك أ
هــذا المجــال داخــل الإمــارات، ووثقــت منظمــة هيــومن رايتــس وواتــش “المحظــورة داخــل الإمــارات”
الانتهاكـات والاسـتغلال الـذي يتعرضـن لـه جـراء نظـام الوصايـة علـى تـأشيرات الـدخول المعـرف باسـم
“الكفالــة”، إلى جــانب حرمــان العــاملات المنزليــات مــن مظلــة حمايــة قــوانين العمــل، ولقــد تحــدثت
كثر من  عاملة منزلية في الإمارات، وصف العديد منهن ما يتعرضن هيومن رايتس ووتش مع أ
لـه مـن عـدم الحصـول علـى مُسـتحقاتهن، وعـدم السـماح لهـن بـالحصول علـى فـترات راحـة أو أيـام
إجازات، وعدم مُغادرة منازل أصحاب العمل، إلى جانب العمل المفُرط، الذي يتضمن يوم عمل يصل

إلى  ساعة.

وهذا ما تؤكده كافة المراكز الحقوقية المعنية برصد الأوضاع الحقوقية في دولة الإمارات ومنها المركز
الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الذي يؤكد أن هناك ممارسات قمعية تقوم بها الأجهزة الأمنية في
الإمارات ضد المرأة ورصد المركز عدة جرائم عدها في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، هذا التقرير أصدره
المركز بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وردًا على أحاديث الإمارات في هذا الصدد التي تنفي فيه كافة هذه
يـره انتهاكـات رصـدها بنفسـه كـان أحـدثها في  فبرايـر مـن هـذا العـام  الانتهاكـات، عـدد المركـز في تقر
حيث تم احتجاز الشقيقات أسماء ومريم واليازيه خليفة السويدي دون وجه حق ودون الإعلام عن

مكان الاعتقال أوالأسباب أو السماح بحضور محام.

كد الدولي للعدالة في تقريره الذي صدر بعنوان “حقوق المرأة في الإمارات بين الواجهة والواقع”، أن وأ
هــذه الممارســات القمعيــة تعكــس بطلان تصريحــات الدولــة ومــن يمثلهــا أمــام الهيئــات الأمميــة في

خصوص الادعاء بجهود الدولة وإنجازاتها بخصوص حقوق المرأة وأوضاعها في الدولة.

ذكـر المركـز شواهـد الأوضـاع الحقوقيـة المترديـة للمـرأة علـى كافـة الأصـعدة الأسريـة والسياسـية، داعيًـا
دولة الإمارات للكف عن هذه الدعاية المستخدمة في الترويج لأكاذيب تخص احترام حقوق المرأة في

الإمارات والتي ليس لها شواهد حتى هذه اللحظة.

عدم احترام المرأة هو مجرد واحد من بين عناصر الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في دولة الإمارات
العربيــة المتحــدة، حيــث هنــاك الحــديث عــن الاســتخدام واســع النطــاق للتعذيــب البــدني، الخطــف،
يــة وسائــل الإعلام أو النشــاط الســياسي، فضلاً عــن والاختفــاء القسري، والقيــود الشديــدة علــى حر
الانتهاكـات ضـد العمـال المهـاجرين، وهـذه كلهـا تجعـل مـن غالبيـة سـكان الإمـارات عرضـة لانتهاكـات
حقوق الإنسان وليس المرأة وحدها، وتبقى كل محاولات الإمارات لتحسين صورتها في هذا الصدد

هي مجرد حبر على ورق لم ير حيز التنفيذ من قبل.
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